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باسم الحي القيوم
* على أبواب المقابر لا يشتري الإخوة بعضهم بعضا ، ولو فعلوا ماوصل جسد إلى مقبرة ، لو اشترى الأبناء آبائـِهم ماصاروا يَـتامى . لو اشترى الزوج زوجه ماكان هناك أيـامى . * والحياة من الموت .. صاعدة قداّ م باريها .. خالقها وأبيها .. متى يضمّحل هذ العلقم .. ويضيئ ماأظـلم .. وتخرج نشمـثا من عذابها الأعظم..؟ هلم لأكشف لك عن باهري بالصدق في هذه الدنيا ، إنهم حين تـنتهي أعمارهم عنـها يرحـلون ، وإلى هناك يذهبون ، يـطلبون فيجـدون يصلـّون ويسبـحّون ، ثوبا على ثوب من الضياء يلبسون ، ويتمتعون ويتألـقون ، وفي ملكوت الحّي يقيمون .
صدق الحي المزكي

فكرة الموت وإنتهاء الحياة ، فكرة عـّذبت كل إنسان ، فالكل منا يسأل نفسه السؤال التقليدي المعروف ، لماذا خُلـِقْت ، لماذا أتيت إلى هذه الدنيا وإلى أين ، ولماذا أغادرها؟ ماهو الهدف من هذا البناء ، وهذا الهدم ؟

من الصعب الخوض في مسألة تفسير الكيان الإنسان وكيفية إنتهاء وفناء هذا الكيان ، فهي مسألة معقـّدة من مسائل العلم والفلسفة ، لكن لابد من التسليم بأن هناك إختلافا كبيرا بين [ الكيان الإنساني ، وحقيقتة الإنسان ] من الناحية العقيدية ، الفكرية والحضارية في المنظورين المادي والمثالي .

1ـ الماديـّون يَرون أن الإنسان كيان مادي مكون من مجموعة الأجهزة والفعاليات المادية ، وعندما يفقد هذا الإنسان حياته سيتحلل في الأرض ، وستنتهي علاقته في عالم الطبيعة إلى الأبد .

2 ـ الإلهيّـون يـَرون عكس ما ذهب إليه الماديّين ، فهم يرون من أن [ الكيان الإنساني ] مجرد عن صفات المادة وخصائصها ، وهو ، أي [ الكيان الإنساني ] ، غـَير جـِسمه وجهازه المادي الذي يؤدي الفعاليات والنشاطات المادية ، والذات فيه ليس هي الكيان الجسدي ، بل هي الروح . والرّوح هي القوة المدركة ، وهي التي تشعر بالعذاب والألم والحزن والخوف ، أما الجسد فهو الآلة التي تنفّذ أغراض هذه الروح ، وليس هناك جسم مادي يدرك ويحس الألم والخوف والعذاب. وقد فـَر ّق ، وفـَصَلَ الإلهيوّن مابين الروح والجسد. 

لقد ذهب [ النراقي ] في كتابه جامع السعادات ، الجزء الأول ، الصفحة 28 إلى القول : ماعرفت من تجدد النفس ، إنما التجرد في الذات الفعل ، لإفتقارها فعلا إلى الجسم والآله ، فحدها إنها جوهر ملكوتي يستخدم البدن في حاجاته ، وهو حقيقة الإنسان وذاته . والأعضاء والقوى آلاته ، التي يتوقف فعله عليها ، وله أسماء مختلفة بحسب إختلاف الإعتبارات ، فيسمى [ روحـاً ] لتوقف حياة الـَبدن عـليه ، و[ عَـقلاً ] لإدراكه المعقولات ، و [ قلبا ] لتقلبّـه في الخواطر) 

إذن الموت غاية الحياة وكمال نظامها ، وليس هناك أدل وأوضح من الموت ولا حقيقة أصدق منها ، وهي الحقيقة الوحيدة الأكثر الظواهر رُعباً وخوفاً في قلب الإنسان ، وإن المحللّين النفسّيين متفقين على أن أسباب الخوف والقلق في الحياة هي الشعور بخطر الموت والخوف منه . ويمكن تلخيص ماذهبت إليه تلك الأفكار والفلسفات في تفسير حقيقة الموت والحياة من خلال هذين الإتجاهين المتضاديّن :

1 ـ الإتجاه المادي : يـَرى أصحاب هـذا الإتـجاه أن المـوت نهاية الحياة ، وهو أي [ الموت ] الفـناء الأبدي ، و[ العودة بالموجود إلى عدمه الأول ولا شئ بعد الموت إلاّ الفناء ] .

2 ـ الإتجاه المثالي : يرى أن الموت هو بداية العالم الجديد ، هو عالم الآخرة ، وهو إمتداد للحياة .

الجـَسد إذن ماهو إلا سجنا موقتا للروح التي تناضل من أجل حريتها المتمثلة بالموت والإنتقال إلى الحياة الحقيقية وهي دار القرار ، جاء في بحار الأنوار للعلامة المجلسي ، الجزء السادس ، الصفحة 247 [ خلقتم للأبد وإنما تتُـنقلون من دار إلى دار ] .

وجاء في كتاب حـق اليقـين ، للسـيد عبد الله شبّر ، الجزء الثاني ، الصفحة 55 :

ما الموت إلاّ قنطرة تعبر بكم من البؤس والضراّء إلى الجنان الواسعة ، والنعيم الدائم ، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر ، وهو لأعدائكم كمن ينتقل من قصر إلى سجنٍ وعذاب ] . وفي نفس المصدر [ الموت هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة إلا إنه ، طويل مدته ، لاينتبه منه إلى يوم القيامة ] .

النفـور والخوف من الـموت
* لاتـَخف من مـَرارة الموت ، فـَإن مـَرارته تـَكمن في الخـَوف مـِنـْهُ . 
الفيلسوف الإلهي ميردماد 


إن الخوف من الموت هي من ميزات ومختصات الإنسان فقط ، فالحيوانات لاتفكر في الموت ، وما يوجد عند الحيوان ، إنما هي فقط غريزة الفرار من الخطر والرغبة في حفظ الحياة الحاضرة . ومن الواضح أن الرغبة في البقاء بمعنى [ حـِفظ الحياة ، لازمها مطلق الحياة ] ، لكن الإنسان بالإضافة لهذا ، إنه [ يطمح إلى المستقبل والبقاء فيه ] . وبتعبير أدق إن الإنسان له [ الأمل في الخلود ] وهذه من مختصـّاته ، والأمل فرع لتصور المستقبل ، والأمل في الخلود ، [ فرع لفكرة الأبدية ] ، وهذا التفكير والتصور من مختصات الإنسان .

ممّا تقدم يمكننا القول إن النفور من الموت وليد الرغبة في الخلود ، وبما أنه لآيوجد في الطبيعة رغبة لاهدف منها ، فنستطيع حينئذٍ أخذ هذه الرغبة دليلا على بقاء الإنسان بعد الموت . وبما إننا نتعذب من [ فكرة العدم ] ، فهذا دليلاً واضحا على إننا لن ننعدم . فلو كنا نباتا أو أزهارا ، نعيش حياة مؤقتة ومحدودة ، لم توجد في أعماقنا الرغبة في الخلود بصورة أصيلة . وقد قال الشيخ فريد الدين العطار فيما ذهب إليه في هذا الشأن :

إن الدنيا مزرعة لابد أن نعمل ، ونزرعها ليل نهار ، لأن الغرور ورفعة الدين معا يمكن الحصول عليهما من الدنيا ، وبذرة اليوم تعطي ثمرا في الغد ، وإذا لم تبذر فإنها ـ واحسرتاه ـ ثمرتك.

لماذا نموت...؟

* يا آدم قم إذهب إلى بلدك الذي منه أتيت ... إلى دار آبائك التي عنها نأيت .. أُربط الهميان .. هميانك الذي لا أوجاع ولآ أحزان . وعـلى عرشك المضيئ الذي أعَـَدّه لك الرحمن ، إجلس كما أراد لك الحي ـ [ الكنزا ربا ] .

قال يهيا يهانا لمندا اد هيي : مبارك أنت . على اسمك أنت صبغت الصبغة الحية . وعلى إسم الذي تجلـّى لي .. وعلى اسم الذي كاد أن يأتي .

ضع يدك الصادقة علي .. واذكر غرسك الذي غرست .. فباسمك ثـُبـّت الأولـّون .. وباسمك الآخرون سيثـّبتون.

يا يحيى .. تقول باركني . إن أنا وضعتها عليك يا يهانا ، فستخرج من جسدك .

قال يهيا لمندادهيي : لقد رأيتك أنت بالذات ، فأيـّة رغبةٍ لي بعدها في الحياة ؟ 
رأيتك فتبعتك ، وكلـّمتك وسمعتـُك .. وها أنا أطلب منك يد كشكا .. فلا تحرمني منك ، ومن البلد الذي منه أتيت . خذني إلى البلد العظيم الذي أنت ذاهب إليه ، وليرافقني حنانك ، ونورك واتقانك ز ساعدني على أن أعرف أسرار الملائكة ، وثمر النور العظيم ، وسنادين الأرض وأثمارها .. والمياه الجارية وما يفع تيارها .. والحرارة الحية وانتشارها .. والحياة وأسرارها . ممن هي أقدم .. وممن هي أعظم .

* سمع منداادهيي ما قاله يحيى ، فوضع يده عليه . وقف يحيى ، وخلع في يردنا ثيابه .. ثياب اللحم والدماء ، وارتدى بدلة الضياء .. واعتمّ بعمامة النور ، ليصعد مع منداادهيي إلى بلد النور . 
اجتمعت الأسماك والطيور ، وأحاطت بجسد يحيى المهجور .. والتفت يحيى إليه ، فعز منظره عليه . 
* قال منداادهيي : يا يهانا .. هذا الجسد ، أحزين أنت عليه ؟ أتريدني أن أعيده إليه ؟

قال يهانا : مبارك وممجد الذي نزع عني ثوب اللحم والدماء ، وألبسني بدلة الضياء .. وبعث فيّ السرور ، وعممني بعمامة النور . إنما حزنت على الذين تركتهم قرب ذاك الجسد ، لا يرشدهم أحد .

* قال مندادهيي : أنا اعرف حزنك من أين جاء .. لقد رأيت فمك ينطق من زبد الماء . 

قال يهانا : أنت تعرف مافي القلوب والألإكار .. وتميز ما في الظلمات وما في الأنوار . إنك تشطر الشعرة فترى ما في داخلها .

* مـَدّ مندادهيي يد المباركة ، فحمن ثلاث حفنات رمل على جسد يحيى رماه .. فستره وغطـّاه . منذها صار الرمل كالبيت ، غطاءً لجسد الميـّت . * وانطلق مندادهيي إلى بلد النور ، ومعه يهانا .. وصلا إلى مـَطهر بثاهيل .. المهجور ، القليل النور .

كذلك اخترت جوابا من ضمن الأجوبة الكثيرة ، للفيلسوف [ مَـولوي ] ، من إحدى قصص الثنائيات .

قال موسى : إلآهي ياذا الحساب ، لقد صنعت ثم هدمت صنعك ، لقد خلقت من ذوات الروح الذكر والأنثى ، ثم خربتـَهم ، فلماذا تصنع هكذا...؟

* قال الحق سبحانه : إني أعلم ياموسى ، إن تساؤلك هذا ليس من باب الإنكار ولا الغفلة ، ولا الهوى ، ولكنك تريد أن تبحث في أفعالنا عن الحكمة وسر القضاء ، وذلك لكي توقف عليها الناس ، وكي تنضج كل ذي عقل فـَج . إذن ياصاحب اللّـب ، وبإعتبارك إنت سألت فاسمع الجواب :
ياموسى إبـْذِر بذرا في الأرض حتى تعرف الإنصاف فيما تساءلت عنه ، فلما بذر موسى ونما بذره ، وتعالت السيقان وانتظمت ، أمسك بالمنجل وحصد الزرع ، جاء النداء من وراء الغيب :
ياموسى ... لماذا بذرت وَرَبـّيت ، فلمـّا تكامل حصدتـه ...؟

ـ أجاب موسى : يارب إنه من التخريب أن يوجد هنا حب القمح وقشوره ، ولا تليق الحبة أن تسكن مخزن القشور ، وكذلك القشرة فوضعها في مخزن القمح فساد في فساد ، وليس من الحكمة خلط هذين النوعين ، فالفرق بينهما يوجب فصلهما .

* قال الحق سبحانه : ممّن تعلمت هذا العلم ...؟ ومن أين إكتسبت هذا النور ...؟
ـ أجاب موسى : إنك يارب الذي أعطيتني .

* قال الله سبحانه : ياموسى ، أتستنكر علي التمييز ...؟ إن في الخلآئق أرواح طاهرة ، وكذلك توجد أرواح سوداء ، ففي هذه الأصداف لا تكون الأشياء كلها بمرتبة واحدة ففي بعضها [ دُر ] وفي بعضها[ شبه دُر ] ، ومن الواجب إظهار[ الحسن من السئ ] ، كما تفصل [ الحنطة عن التبن ] .

الموت في المنظور الديني الصابئي .
* يا آدم لا تبتئس ، ولا تكتئب .. فعالمك ، هذا عالم خـَرب ، عالم زيفٍ وكذب . بيوته مقبرة .. وطرقه معثرة .. ودياره مقفرة . الأبناء بآبائـِهم يكفرون ، والإخوة بعضهم بعضا يقتلون . البنات يكفرن بأمهاتهن ، والأخوات يأكلن لحم أخواتهن . كل رجل يترك زوجه ، وكل إمرأة تترك زوجها .. أرامـِل ويتامى .. ذكورا وإناثا .. أبناء السبي هؤلاء . فقم ياآدم . أُخرج من هذا العالم ـ [ الكنزا ربا ]


من الثابت في ديننا الصابئي الحنيف ، إن الجسد هو وعاءٌ لنفس الإنسان ، وإن النفس هي نسمة من ذات الله الحي القيوم، ولم يخلقها الله عبثا ، وهي إليه ستعود حتما ، بأجلها المحدد منه سبحانه ، لتتحد معه مابعد الموت ، لذلك فإن الدين الصابئي [ يـُقَيـّم الحياة الدنيا كونها دار فناء وليست دار بقاء ] ، وتسمى أرض [ تيفل أو تيبل ] ، أي أرض الزوال ، لذلك فمن الواجب والملزم شرعا للصابئي ، أن يحرص خلال حياته في هذه الدنيا الزائلة ، على طهارة [ نفسه وجسده ] ، ومُلـْزَمٌ أيضا بالمحافظة على نظافة جسمه حتى وهو في أقصى درجات مرضه ، وإحتضاره ، كما من الوارد جدا حضور أحد رجال الدين أو أحد المتدينين قبيل وفاته ، بغية الإستماع إلى كلمته الأخيرة . لذلك فإن الإنسان الصابئي يؤمن بأن الموت حقا عليه ، ولقد شاهدنا الكثير من أجدادنا ، يبرخ ويرشم [ يتوضى ويصلي ] ويلبس الرستا بنفسه ، ويسلم على أهله وذويه وأقاربه ، ثم يوصيهم بإلتزام وإجراء الشعائر الدينية ويطلب ويتضّرع إلى الهيي ربي الله سبحانه ، أن لا يميته في المستشفى أو في يوم مـبطـّل 

إن الدين الصابئي ينهي عن البكاء والحزن ولبس السواد على الميت ، ويحرم على الأحياء من التلاعب في تركته ، كما أكّد ديننا الحنيف على تلاوة الصلاة والأدعية والتراتيل على روحه طلبا للرحمة له من الله الحي القيوم . ,أضع وهناك نصوصاًفي كتابنا المقدس تؤكد ذلك :

من فاقر يانافق إلا لاتبكون ، وابليا وماليا لا تلقطون ، كد بيتون رهمتلون بون إاليهون رهميا وبثا وتشبيهتا ودراشا ، وقرون سيدرا ، وبيت مسقتا إد ربي برهميا : لا تبكوا أمواتكم ، ولا تنهبوا أموالهم وإبلهم ، واطلبوا لهم الرحمة ، واقرأوا من أجلهم الصلوات والأدعية ، والكتب والأسفار ، طالبين أن تغمرهم الرحمة الإلهية .

إن ديننا الصابئي الحنيف أول الأديان التي أدركت وأكدت وفَـقَهَت ، فكرة [ الـخـُلـود ] ، وإن أكثر من نص من نصوص الدين الصابئي يؤكد أن [ نـَفس الإنسان ] أو نسمته هي نـَفحة من الـّهيي ربي وتسمى النـفس [ نفش ] ، والنسمة [ نشـِمثا ] ، ومن هذه النصوص :

[ أمـر نشما إد بناك من ، من بناك ومن هو جابرا إد ناصبك .] :
[ تكلمي أيتها النفس من بناك وأتم بناءك ؟ من هو المنشئ والباني والمكوّن .؟] قالت النفس لِمَن سألها : [ وأمر نشما لجابرا إد شايلا ، آب هاد بان هاد بنان هاد ، جابرا ناصيبا بطبوثا لقاط كنانا زيوا نصيب الآدم ، أشلمان باسطون فاقري رمان إد كديا ومرارا والقيا ياتيب وانطر لا إلما ، إد كيلا ونيانا شلام ] .: [ أبي واحد أحد ، واحـدُ هو الذي خلقني ، ثم أخذني أحد الطيبين المخلصين ، فلفّني برداء من نور وسلّمني لآدم ، وحـَلـَلـتُ الجسد بغدده ومرارته وأعلآقِه ، وبقيت لأنتظر وأنا في ضيافة الجسد حتى أَكـمَلـْتُ قدري ] .

إن ديننا الصابئي الحنيف يؤكد أن الموت هو الذي يحرّر النفس من إستعمار الجسد لها في أرض الفناء ، وإليك النص: [ أزجيا شريا الآ أزجيا الا شاريا من أَسرا وشريا النشما شاريا لأترا إد هيا ميز الأثرا إد لا إربا شمشا وشراما نهورا ] : [ حين أكمَلت النفس قدرها جاء من يحررّها ، ولحقت النفس بمحرّرها إلى عالم الخلود ، الذي لاتغرب شمسه ، ولا يداخل نوره ظَـلام ] .

ولقد ظهرت الفلسفة المتشائمة ، كـَرد فعل قوي للموت ، والخوف والنفور منه ، ويتصور أصحاب هذه النـَظرية من الفلاسفة المتشائمين ، إن [ الحياة والوجود ] لاهدف لهما وإنهما خاليان من الفائدة ، ولا حكمة لخلقهما ، وقد أوقعهم هذا التصور في إرتكابهم الخطأ الجسيم لتصورهم هذا ، فأخذوا يتخبطون في بيان حجج وأسباب ، أثبت الواقع زيفها وبطلانها . وإليك أخي الصابئ صورة واضحة من هذا التشاؤم تقرأه في شـعر الخـَيام : 

لو كان مـَـجـيئي باختـياري ماجئت
ولو كانت صَيرورتي بأمري ماصـِرت
ألم يكـُن أفضل من ذلك في هذا الدير المهدّم
عدم المجيئ وعدم الصَيروة وعـَدم الوجود
لـَمّا كان عائد الإنسان من هذه الأرض المالحة
ليس سوى الغصيص حتى خروج الروح
كان سعيد القلب من أسرع في مغادرة هذا العالم 
لـَو إنني وجدت ثمرة واحدة على غصن الأمل
لكنت وجـَدت رأس خـَيطي
فإلى متى أعيش في ضيقِ سجن الوجود
ليتني وجـَدتُ طريقي إلى العـَدم

ومن هذا التشاؤم ، انقلك أخي الصابئي إلى مارَسمَه ، [ التسبيح الثاني ـ من كتابنا المقدس ـ الكنزا ربا ] ، من صورة تجسّد الأيمان الرائع المطلق للإنسان الصابئ من أن هذه الدارأرض بلاءٍ وفناء ، والآخرة أرض قرارٍ وبقاء .

بـإِسـْم الحي العظيم
ها هو ذا عُـمْـري في الأرضِ قَد انتـَهى
وَزمَـني قَـد بـلَغَ الختام وها أَنـأ أخـرُجَ من مرابض الموت ومن عَوالم الظلام
يامن دعوت الحي ، يامن نَـطـَقْــتَ الآنَ بإسم الحي ، لآ ترتجف 
كُـن واثقاً من رحَموت الحي .

ومما قاله أحد الشعراء في الموت :

ألا يامـَـوت لـَـم أَرَ مـِنـْـكَ بُـداً ـ أََتـَـيـْـت بـِما يـُخـيـفُ ولا تُـحـابــي
كأنك قد هَجَمتَ على مشيـبيَ ـ كـَما هَــجَم الـَمشيبُ عَـلى شـبابي

وقال شاعر آخر :
نسيتُ الموت فيما قد نسيت ـ كـَأني لـَم أجـد أحـَــدٌ يـَــمــوتُ
أَلـَيس الموت غاية كـل حَيّ ـ فـَـما لي لا أُبــادِر ما يَـــفـوتُ

وقال شاعرنا علي الشرقي : 
كـلمـّا فـَكـّرت في الـعـُـقبى إعتـَـراني غـَـثـَيان ـ فإلـى أيـْـنَ ، إلــى أيـْـن إذا آن الأوان 
عـَـدَمـاً كــان وجــودي وسَـــيــغــدو عـَـدمـاً ـ قـَـد تـَوَّسـطـتُ وجوداً طـَـرفـاهُ عـَدَمان
كما قال أجدادنا في الهوسة الشعبية [ كــِــل حـَـي بـالـْـدِنـْـيـَـه إعـْـلـيــه مـوتـَـه ]

وفي ختام مقالي هذا أسأل الهيّي ربي ، الغفران والرحمة ، لي ولكم ولأمواتنا جميعا ، ومن مات وهو مؤمن بدينه الصابئي إنه سميع الدعاء ، والحي المزكّى من وراء القصد .
